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يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
الإيمـان

أكــدت د.ليلــى الشــهاب أن فقدان 
الأسرة يعتبر فقدانا للتوازن الاجتماعي 
للإنسان، وأن مفاهيم الأسرة قد تغيرت 
في هذا العصر وتكالبت عليها المدارس 
الفكريــة الغربيــة لعولمتها. جاء ذلك 
مــن خلال حوارها مع «الإيمان» حول 
مفهوم الأسرة ومظاهر اهتمام الإسلام 
بها، ومفهومها فــي المواثيق الدولية، 

فإلى نص الحوار:

ما مفهوم الأسرة في الإسلام؟
٭ لفظ الأسرة لم يرد ذكره في القرآن 
الكريم، كذلك لم يستعمله الفقهاء في 
عباراتهم فيما نعلم، والمتعارف عليه 
إطلاق لفظ الأســرة على الرجل ومن 
يعولهم من زوجة وأصوله وفروعه، 
وهذا المعنى يعبر عنه عند الفقهاء قديما 
بألفاظ منها: الآل والأهل والعيال، وقد 
جاء هذا التفسير في الموسوعة الفقهية 
الكويتيــة، وقد جاء في القرآن الكريم 
لفظ الأهل في عدة مواضع منها قوله 
تعالــى: (إن ابني من أهلــي)، وقوله 
جل وعلا: (قــال يا نوح إنه ليس من 
أهلك)، وقوله تعالى: (فأنجيناه وأهله 
إلا امرأته كانت من الغابرين)، وقوله: 
(واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 

أهلها مكانا شرقيا).

وما تعريف الأسرة عند المفكرين المسلمين؟
٭ عرفوا الأسرة أنها الجماعة المعتبرة 
نواة المجتمع والتي تنشأ برابطة زوجية 
بين رجل وامرأة ثم يتفرع عنها الأولاد 
وتظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجين 
مــن أجداد وجــدات وبالحواشــي من 
أخوات وإخوان، وبالقرابة القريبة من 
الأحفاد (أولاد الأولاد) والأسباط (أولاد 
البنــات) والأعمام والعمات والأخوال 
والخــالات وأولادهــم، فالأســرة هي 
الجماعة التي تنشأ من رابطة زوجية 
بــين رجل وامــرأة ثم تنتــج عن تلك 
العلاقة علاقات أخرى تتصل بالأصول 
والفــروع والحواشــي، واليوم تطلق 
كلمة الأسرة على الجماعات التي تربط 
بينها هدف مشترك أو مهنة مشتركة 
كالأسرة الطبيعية والأسرة الدولية.

ما شروط عقد الزواج في الإسلام؟
٭ من حيث المبدأ العام حق الزواج حق 
فطري مشروع، وقد حث الإسلام عليه، 
قال تعالى: (واالله جعل لكم من أزواجكم 
بنــين وحفدة)، ولكن الإســلام وضع 
لعقد الزواج الشروط والضوابط التي 
تحافظ على تماسك هذه المؤسسة، لأنها 
تعتبر من أهم المؤسســات المجتمعية 
فهو عقد غير مطلق بالنســبة للرجل 
فيحرم عليه النكاح من المشركة لقوله 
تعالى: (ولا تنكحوا المشــركات حتى 
يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشــركة 
ولــو أعجبتكم ولا تنكحوا المشــركين 
حتــى يؤمنوا ولعبــد مؤمن خير من 
مشــرك ولو أعجبكــم)، وكذلك المرأة 
المســلمة يحرم عليها النكاح من غير 
المسلم حتى لو كان كتابيا (ولا تنكحوا 

المشركين حتى يؤمنوا).

ما الحكمة من ذلك؟
٭ الحكمــة من ذلك انه قد يمنعها من 
أداء شعائرها أو يستهين بدينها، كما ان 
أبناءها سيكونون على ملة أبيهم، لهذا 
نجد ان هذا القرار مخالف للشريعة.

لم يفرق الإسلام بين الذكر والأنثى ولكن 
فرق في عقد النكاح.. لماذا؟

٭ الرجل والمرأة متساويان في الكرامة 
وفي الثواب والعقاب، قال تعالى: (الذي 
خلقكم من نفس واحدة) وقال تعالى: 
(إن أكرمكم عند االله أتقاكم)، وقال: (من 
عمل ســيئة فلا يُجزى إلا مثلها ومن 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولئــك يدخلون الجنة يرزقون فيها 
بغير حســاب)، وقال تعالى: (الزانية 
والزاني) و(السارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما)، فهنا لم يفرق في العقوبة بين 

الذكر والأنثــى إلا انه في عقد النكاح 
فــرق بينهما ليس تحيــزا للرجل بل 
لمراعاة مصلحة المرأة والمجتمع، فالمرأة 
لا تتولى بنفســها عقــد النكاح وإنما 
الولي هو من يتولى العقد (وأنكحوا 
الأيامى منكم) والخطاب هنا للأولياء، 
لأن عقد النكاح ليس علاقة اقتران بين 
شخصين فقط بل العلاقة علاقة اقتران 
بين عائلتــين، والدليل على اشــتراط 
الولي في عقد النكاح قول رسول االله 

ژ: «لا نكاح إلا بولي».
وقال أيضا: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل 

فنكاحها باطل».

الولي في  ما الحكمة من شرط موافقة 
العقد نيابة عن المرأة وهل فيه تمييز؟

٭ ليس فيه تمييز أو إهانة للمرأة، بل 
هــو تكريم لها، وهي تقدم على أخطر 
مشروع في حياتها وهو الاقتران برجل 
يستحل معاشرتها وتنجب منه الأولاد 
فيحتــاج هــذا العقد إلى تــرو وبحث 
ومشــاورة فتصان المــرأة من ألاعيب 
ومخادعة غير الجادين في إتمام الزواج، 
فالولي الأصل فيه المحبة والشفقة عمن 
يتولى امور النساء فيكون حريصا على 
تأمين مصلحة ابنته أو أخته فإذا شذ 
كأن استغل ولايته في الإضرار بموليته 
أو عضلها ظلما فالشرع والقانون أجاز 

للقاضي أن يزوجها بمن يصلح لها.

ما الذي ينص عليه الشرع بالنسبة لمهر 
الزوجة؟

٭ هذا المهر حق خالص لها فقد أقرت 
مبادئ الشريعة الإسلامية أنه لا يحق 
حتى لوليها التصرف فيه دون إذنها، 
قال تعالى: (وآتوا النســاء صدقاتهن 
نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئا مريئا). والمهر لا يعد ثمنا 
للمرأة كما يشيع الغرب بل هو تعبير 
عن رغبة الرجل بالجدية في الارتباط 
بالمرأة وأنه عازم على ذلك وعازم على 
تحمل الأعباء المترتبة على عقد النكاح 
ولم يحدد الشرع مقدارا معينا للمهر 
ولكــن رغب في التخفيف والتيســير 

فقال ژ: «خير النكاح أيسره».

ولماذا شرع الإسلام قوامة الرجل على المرأة؟
٭ هذا ما يدندن به الغرب على المسلمين 
ويعتبر القوامة ظلما وعنفا ضد المرأة 
وهذا مجاف للحقيقة ومناف للواقع، 
لأن قوامة الرجل ثابتة بالنص القرآني: 
(الرجال قوامون على النساء بما فضل 
االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم). ولا تعني القوامة استبدادا 
أو تحكمــا أو ظلمــا أو اضطهادا، إنما 
هي مســؤولية وحسن إدارة لشؤون 
الزوجة والأسرة، فهي مؤسسة قائمة 

على المودة والمحبــة والرحمة وليس 
على القهر والتسلط.

ما أهم مقتضيات قوامة الرجل؟
٭ النفقة على الأسرة، فلو كانت النفقة 
واجبــة علــى المرأة فكيــف توفق بين 
رعايتها لأولادها وإدارتها لشؤون المنزل 
وبين عملها، أليس ذلك من الظلم؟ ومن 
مقتضيات القوامة طاعة الزوج (فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا). ولكن 
طاعة الزوج ليســت مطلقة وإنما هي 
طاعة مقيدة بقيود الشرع وآدابه، فهي 
لا تكون فيما خالف الشرع، فلا طاعة 
فــي معصية، لقوله ژ: «لا طاعة في 

معصية».

الشريعة من ضرورة رضا  ما موقف 
الطرفين لعقد الزواج؟

٭ لا يعقد الــزواج إلا برضا الطرفين 
المزمــع زواجهما رضاء كاملا، لا إكراه 
فيــه وهذا القرار متفق مع الشــريعة 
الإســلامية إذا كانت المرأة بالغة، فمن 
شــروط عقد النكاح رضا الطرفين فلا 
يصح إجبــار الرجل على نكاح من لا 
يريــد ولا إجبار المــرأة على نكاح من 

لا تريد.

هل يتساوى الرجل والمرأة في فسخ العقد؟
٭ المساواة عند الفسخ مخالفة للشريعة 
الإسلامية، حيث يوجد فرق بين فسخ 
الرجل وفســخ المرأة، ففســخ الرجل 
يســمى طلاقا ويتحمل الرجل تبعاته 
من النفقة للزوجة أثناء العدة والنفقة 
على الأولاد وتوفير سكن لهم، ولهذا لا 
يحتاج إيقاع الطلاق إلى حكم القاضي 
بخلاف فسخ المرأة فإنه يسمى خلعا 
إذا كان بمقابــل إرجاع المهــر للزوج، 
وطلاقا للضرر إذا وقع عليها من قبل 
الزوج، وفي كلتــا الحالتين لا توقعه 
المــرأة بنفســها بــل بحكــم القاضي، 
والمطالبة بالمساواة عند الفسخ تعني 
أن نفقــة الأولاد تكــون على الزوجين 
وإلغاء العدة على المرأة وهذا مخالف 

لنصوص الشريعة الإسلامية.

ما موقف الشريعة الإسلامية من الأمومة 
والطفولة؟

٭ كــرم الأم ورفع قدرهــا (ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن وفصاله في عامين أن اشــكر لي 
ولوالديك إليّ المصيــر). وكذلك اهتم 
الاسلام بالطفل اهتماما كبيرا لم يسبق 
له مثيل من قبل أن يولد بحسن اختيار 
الأم له وحتى لا يعير بها وبعد ولادته 
ارسى له عدة حقوق كحق ثبوت نسبه 
من أبيه وحق تسميته وحق الرضاعة 
والحضانة وحق التعلم وحق الرعاية 

وغيرها من الحقوق.

(يــوم يجمعكم ليــوم الجمــع ذلك يوم 
التغابن)، اذكروا يوم الحشــر الذي يحشر 
االله فيه الاولين والآخرين، ذلك اليوم الذي 
تظهر فيه خســارة اهل النار لتركهم طاعة 
االله، الكل يرى ويشهد، سمي ذلك اليوم يوم 
التغابن، اليوم الذي يشعر فيه المرء بالحسرة 
والخسارة والنقص، يتحسر على تفريطه 
وعلى كفره، والمؤمن ايضا يتحسر عندما يرى 
الدرجات في الجنة، وعندما يرى اهل الفضل 
عندما ينادي المنادي: أين أهل الفضل؟ وقد 
تفاوت الناس في الاعمال وتفاوت الناس في 
النيات، وفي شــغل الإعمار، فيشعر المؤمن 

بالغبن لعدم زيادته من الاعمال الصالحة.
(ومن يؤمن باالله ويعمل صالحا) وكأنه 
عز وجل يطمئن اهل الايمان بأن ربك رحيم 
كريم، رؤوف ودود، هذا الذي تحسرت عليه 
هو الذي قلت عند معاينة الموت: (ربّ لولا 

أخرتني إلى أجل قريب فأصدق..).

جزاء المؤمن
(ومن يؤمن باالله ويعمل صالحا يكفر عنه 
سيئاته)، والذي يؤمن باالله ويعمل بطاعته 
يمحو عنه ذنوبه ويدخله جنات تجري من 
تحت قصورها الانهار خالدا فيها ابدا، ذلك 
الخلــود في الجنات هو الفوز العظيم الذي 
لا فوز بعده، االله عز وجل يطمئن المؤمن اذا 
كنت في وقت طيب تتمنى ألا ينتهي، فمتى 
هذه الساعة ألا تنقضي، لذلك االله عز وجل 
يطمئن المؤمنين: أنتم فــي نعيم دائم خالد 
لا ينقضــي ابدا، قال عز وجــل (عطاء غير 

مجذوذ ـ هود).

أهل النار
(والذيــن كفــروا وكذبوا بآياتنــا أولئك 
أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير)، 
القرآن مثالي لا يذكر االله عز وجل صفة إلا 
ذكر ما يقابلها، فبضدها تتميز الأشياء، لما 
ذكر حال أهل الايمان وما هم فيه من النعيم 
ذكــر حال اهل الخســران، أي فــي خلود لا 
خــروج لهم من هذا العذاب، فالذين جحدوا 
بآيــات االله وكذبوا بمعجزاته التي ارســل 
بها رســله اولئك أهل النار ماكثين فيها ابدا 
وساء المرجع الذي صاروا إليه وهو جهنم.

على قدر الإيمان تكون الهداية
(ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله ومن 
يؤمن باالله يهد قلبه واالله بكل شيء عليم)، 
ما اصاب مــن مصيبة إلا بإذن االله، ثم قال 
عــز وجل القاعدة لأهل الايمان (ومن يؤمن 
باالله يهد قلبه)،إذا آمن الإنسان وعمل العمل 
الصالــح وأطاع االله ورســوله كان من أهل 
الهــدى، هداه االله عز وجل لكل خير وأنزل 
على قلبه السكينة واليقين، فإذا جاء المصاب 
تلقاه ليس فقط بالصبر بل يتلقاه بالرضا 
والحمد، كلما قوى الإيمان في قلبك تحملت 

مواجهة المصائب في هذه الدنيا.

برهان الإيمان
(وأطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول فإن 
توليتــم فإنما على رســولنا البلاغ المبين)، 
اطيعــوا االله أيها الناس وانقادوا اليه فيما 
أمر به واطيعوا الرسول ژ فيما بلغكم به 
من ربه، فإن اعرضتم عن طاعة االله ورسوله 
فليس على رسولنا ضرر في إعراضكم إنما 
عليــه ان يبلغكم ما ارســل به بلاغا واضح 
البيان، فالمبدأ والمعهود في طاعة الرســول 
وإقامة السنة طاعة االله وطاعة رسول االله 
فيما شرع وفيما فعل وفيما ترك وفيما أمر 

وما نهى عنه وزجر.

د.ليلى الشهاب تتحدث للزميلة ليلى الشافعي

العدة للمراجعة وإعطاء مهلة للصلح بين الزوجين

اشتراط موافقة الولي في الزواج ليس فيه إهانة للمرأة 

الإسلام لم يفرق بين الذكر والأنثى في العقوبة

 روائع التاريخ الإسلاميحديث وفائدة

سرية أبي سلمة إلى طليحة الأسدي
بلغ رسول االله ژ أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما، 

ومن أطاعهما يدعوانهم الى حرب رسول االله ژ.
فدعا رسول االله ژ أبا سلمة، وعقد له لواء، وبعث معه مائة وخمسين 
رجلا من المهاجرين والأنصار، وقال سر حتى تنزل أرض بني أسد، فأغر 
عليهــم قبل أن تلاقي عليك جموعهم. وأوصاه بتقوى االله ومن معه من 
المســلمين خيرا، فخرج معه في تلك السرية خمسون ومائة، منهم: أبو 
ســبرة بن أبي رهم وهو أخو أبي سلمة لأمه - أمه برة بنت عبدالمطلب 
- وعبداالله بن سهيل بن عمرو، وعبداالله بن مخرمة العامري. ومن بني 
مخــزوم: معتب بن الفضل بن حمراء الخزاعي حليف فيهم، وأرقم بن 
أبي الأرقم من أنفســهم. ومن بني فهر: أبو عبيدة بن الجراح وسهيل 
بن بيضاء، ومن الأنصار: أسيد بن الحضير، وعباد بن بشر، وأبونائلة، 
وأبو عبس، وقتادة بن النعمان، ونصر بن الحارث الظفري، وأبوقتادة، 
وأبوعياش الزرقي، وعبداالله بن زيد، وخبيب بن يســاف، فخرج فأغذ 
السير، ونكب عن سنن الطريق، وسبق الأخبار، وانتهى إلى أدنى قطن، 
فأغار على ســرح لهم، فضمه رعاء لهم مماليك ثلاثة، وأفلت سائرهم، 
فجــاءوا جميعهم فحذروهم، فتفرقوا في كل ناحية ففرق أبو ســلمة 
أصحابه ثلاث فرق في طلب النعم والشاء، فآبوا إليه سالمين، قد أصابوا 

إبلا وشاء، ولم يلقوا احدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة.

عن ابن مسعود ے: قال رسول االله 
ژ: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه 
 ، االله مالا، فسَلَّطَه على هَلكََتِهِ في الحَقِّ
ورجــل آتاه االله حِكْمَة، فهو يقضي بها 
ويعَُلِّمَها». وعن ابن عمر رضي االله عنهما 
، عن النبي ژ قال: «لا حســد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه االله القرآن، فهو يقوم 
به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه االله 
مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار».  
يستفاد من الحديث: ان الحسد داء 
خطير يجب الحذر منه وأن حسد الغبطة 
محمود إذا كان في وجوه الخير، ويثبت 
فضل الغني الذي لا يبخل بما أتاه االله 
والواجب شــكر المنعم على ما أنعم له 

على العبد.
كما يستفاد من الحديث استحباب 
الإنفاق وبذل المال ومنه الحث على فضل 

العلم وبتعلم الناس التفقه في الدين.

سورة التغابن

أنواع الحسد

«الطبية»

قد سمعنا أن الطبية يحق أخذها للملل الوظيفي 
النفسي، فهل يجوز أخذها من تطبيق  والتعب 

سهل دون زيارة الطبيب؟ 
٭ لا بــأس، حيث إن الجهــة الحكومية التي 
تصدر منها هذه الطبية قد أجازت وأذنت بذلك. 

الزكاة

هل يجوز دفع مال الزكاة في المشاريع الخيرية 
مثل: حفر الآبار؟

٭ لا يصــح ذلك، حيث حفــر الآبار ليس من 
مصارف الــزكاة، والزكاة لابــد أن تُدفع نقدا 

للفقراء والمساكين ويتملكون ذلك المال نقدا.

هدايا القرعة

ما حكم تبادل الهدايا بالقرعة مع العلم أن قيمة 
الهدايا متساوية؟

٭ إذا كان من سيدخل القرعة هم من وضعوا 
هذه الهدايا بأموالهم فلا يجوز.

سجود الحائض

هل تسجد الحائض إذا قرأت القرآن ومرت بسجدة 
تلاوة؟

٭ المسألة مختلف فيها:
والقول بجواز السجود وإن كان له وجاهة من 
جهة النظر، إلا أن قول عامة السلف وما صح 
عن الصحابة، بل وحُكي فيه الإجماع من عدم 

سجود الحائض، وهو أسلم وأحوط.

تحية المسجد في وقت النهي 

ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ 
٭ تصلى تحية المسجد حتى في وقت النهي، 

وذلك لأمرين:
١- أنها من ذوات الأسباب.

٢- لعموم اللفظ في إتيانها فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا 
دخل أحدكم المســجد فلا يجلس حتى يصلي 

ركعتين».

اختيار الزوج

كيف تختار المرأة زوجها؟ 
٭ تختار المرأة زوجها بمقاييس الصلاح والعفة 
والديانة، فتختار الصالح التقي النقي والأولى 
اختيار ابن بيئتها حتى لا تتصادم الأعراف فيما 
بينهما ويحصل النزاع الدائم بينهما، فالعرف 

كما هي القاعدة الشرعية معتبر.

إعداد الطعام للزوج

هل يجب عليّ شرعاً إعداد الطعام لزوجي؟
٭ ابنة نبي االله ژ وأشــرف النساء فاطمة 
رضــي االله عنها شــكت إلى النبــي ژ مجل 
يدهــا من أثر الطحن بالرحــى، كما ثبت ذلك 
في البخاري، ولم تتوان في خدمة زوجها علي 
ے، ولا عن إعداد طعامه، فالمرأة يجب عليها 
رعاية زوجها وبيتها، حفظكم االله، ومن تلك 

الرعاية إعداد الطعام له.

فلذات الأكباد

من يظن أن التربيــة للأبناء تكون في 
تربية الأجساد والبطون والشحوم واللحوم 
فإنه يفكر بمفهوم مادي بحت وسيربي ابنه 

ليكون جسدا بلا روح.
أما من يربي ابنه تربية روحية إيمانية 
دينية فهو يفكر تفكيرا لمستقبله الحقيقي، 
حينما يطوى جسده تحت التراب، ويحتاج 
إلى دعوة صالحة تفرج عنه كربته، وتوسع 
عليه قبره، وبعدها ينال الكرامة في جنة عدن، 
ويلتقي فيها بأهله وأبنائه، ومن رباهم في 
حياته فقد يكــون له ابن من ذريته أو ابن 
في الدعوة قد يكون قريبا، أو شخصا علمه 

في البيت أو المدرسة أو الشارع أو حتى بوسائل الإعلام، 
واستفاد هذا الشخص من سمته وخلقه، فهذا الشخص 
المربَّى يصب في نهر الحسنات لمن رباه، ويكتب في ديوانه 
ويثقل موازينه يوم القيامة. وصدق رسول االله ژ حيث 
قال: «إذا مات ابــن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». فمن يفكر 

في مســتقبله ومستقبل أبنائه بعد الحياة 
لابد له من التفكير في أمرين:

الأول: وقايتهم من العذاب، كما قال تعالى 
(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شــداد لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون 

ما يؤمرون).
فالواحد لا يرضى لذرة غبار ولا شعرة 
بأن تعلق بجفن ابنه في الدنيا، فكيف يرضى 
أن يعذب ابنه بنار حرها شديد وقعرها بعيد 
ومقامعها حديد وطعامها الزقوم وشرابها 

الصديد..؟ فلطفا بأبنائكم معاشر الآباء.
الأمر الثانــي: مرافقة أبنائه في الجنة ينعمون بظلال 
الجنان ورحمة الرحيم الرحمن، والتي فيها العيون الجارية 
التي تقر بها العينان ويسعد بها الوجدان، من يدخلها ينعم 
ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شــبابه.. قال تعالى 
(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين).

مستقبل أبنائك هناك وليس هنا

الداعية حمد الكوس

الشهاب: الزواج مؤسسة قائمة على المودة 
والرحمة وليس على القهر والتسلط

أكدت أن الذكر والأنثى متساويان في الكرامة والثواب والعقاب

(ألقيت هذه المحاضرة
في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

لنحيا بالقرآن


